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Die) ”تحت عنوان “الجيش المصري هو القوة الإقتصادية الحقيقية في مصر” كتبت صحيفة “العالم
Welt) الألمانية أن الجيش المصري يسيطر على نحو % من الاقتصاد المصري.

كـدت الصـحيفة أنـه بعـد رحيـل مبـارك وتـولى المجلـس العسـكري زمـام الأمـور بقيـادة المشـير حسين وأ
طنطاوي البالغ من العمر  عام فاإن المجلس عمل بكل ما لديه من قوة على حماية تلك المصالح
ية وأحد أهم العوامل المؤثرة في اقتصاد ية تجار الإقتصادية المربحة والتي جعلت من الجيش إمبراطور
كـــدت الصـــحيفة أن الجيـــش المصري يمتلـــك المئـــات مـــن الفنـــادق والمســـتشفيات ومصـــانع البلاد وأ
التعليب والنوادي والمخابز بالإضافة إلى عشرات الآلاف من العاملين فيما لايقل عن  مصنعا تقوم
بتصنيع السلع الإستهلاكية للمصريين مثل الثلاجات والتلفزيونات والحواسيب بالإضافة إلى تصنيع
عربات القطار الجديدة للسكك الحديد وأيضا سيارات الإطفاء كما يعمل على توفير مجطات حرق

النفايات ومياه الصرف الصحي إذا تطلب الأمر وكل ذلك يصب في النهاية عند الجيش وطنطاوي.

Robert)  ”ونقلــــت الصــــحيفة عــــن الخــــبير في شــــؤون الــــشرق الأوســــط “روبــــرت شبرنجبــــو
يــة الــتي تشغــل مئــات الآلاف مــن المــدنيين وتجــني Springborg) أن الجيــش صــار أشبــه بالإمبراطور
مليارات الدولارات وأن الجيش أصبح كالشركة التي لا تخوض حروبا في الخا ولكن تعمل على سد
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ير الدفاع أصبح يعمل كمدير لتلك الشركة وبدلاً من التفكير في المسائل استهلاك المدنيين كما أن وز
ية. ير الدفاع مشغولاً طول الوقت بإدارة أعماله التجار العسكرية أصبح وز

ـــة أو ي ـــون في الإســـتثمار في القطـــاع الخـــاص ســـواء في الإســـتثمارات العقار حـــتي المســـتثمرون الراغب
ير المنتجعات السياحية علي طول البحر الأحمر مثلاً عليهم تأجير مساحات الأراضي المطلوبة من وز

الدفاع

يــة الأمريكيــة في كاليفورنيــا أن تلــك المصالــح وذكــر شبرنجبــو والــذي يعمــل أســتاذاً في كليــة البحر
ية يمكن أن تكون الدافع وراء عدم قمع الجيش للثورة من اللحظة الأولى فالثورة ومشاهد التجار
الــدماء في البلاد همــا  أمــر سيء جــدا بالنســبة لأي رجــل أعمــال كمــا أضــاف أن المؤســسة العســكرية
بقيادة طنطاي عملت على عدم وصول أي رئيس مدني حقيقي للسلطة حتي لا يتم الكشف عن

تللك السجلات.

يــة وقــالت الصــحيفة أنــه منــذ أن أســقط الجيــش المصري الملكيــة في  وجميــع رؤســاء الجمهور
ـــارك) ويرجـــع الفضـــل في تضخـــم ـــاصر – الســـادات – مب ـــد الن ـــب – عب ـــش (نجي جـــاءوا مـــن الجي
ية الإقتصادية للجيش المصري إلي الحدث التاريخي الذي شهده عام  وهو إتفاقية الإمبراطور
كامب ديفيد والتي منذ إبرامها بدا الجيش في الإستثمار في كل ش في البلاد بدءاً من الزراعة إلي بناء
الطــرق والكبــاري والإســتثمار العقــاري والصــناعات الإلكترونيــة مــروراً بمصــانع اللبن والــدجاج ومــزا

تربية العجول والأبقار ومزا الخضروات والفاكهة ومصانع المعلبات والمزراع السمكية.

السياحة مصدر ثروة كبار الضباط

بالإضافة إلي كل تلك المشروعات المربحة اقتحم الجيش المصري مجال السياحة بقوة وراح كبار قادة
القوات المسلحة يتملكون ويديرون كبريات الفنادق والقري السياحية في شرم الشيخ وهي المشروعات
ير دفاع مصر في أواخر عهد التي قالت الصحيفة أنها بدأت منذ عهد المشير عبدالحليم أبو غزالة (وز
أنور السادات وبدايات عهد مبارك) والذي بدأ مسيرة القوات المسلحة الإقتصادية لكن مبارك لم يلبث
يـر الـدفاع لحـرص مبـارك علـي إقصـاء كـل منافسـيه أن عـزل أبـو غزالـة في عـام  مـن منصـب وز
يـة علـي السـلطة وخوفـاً مـن شعبيـة أبـو غزالـة المتزايـدة مـن جهـة ولشيـوع رائحـة الفسـاد في إمبراطور

الجيش الإقتصادية التي يشرف عليها أبو غزالة.

ير الدفاع الجديد يوسف صبري أبو طالب كان مختلفاً عن أبو غزالة وكان يسعي لإبعاد الجيش وز
كــد أبــو طــالب أنــه عــن أي مشروعــات إقتصاديــة غــير مرتبطــة بالــدفاع وتنــافس القطــاع الخــاص وأ
سيحارب الفساد في المؤسسة العسكرية لكن الرجل لم يتمكن من تحقيق ما يصبو إليه حيث تمت
إقـالته في ، ربمـا لنوايـاه تلـك! كمـا تـم تعيين محمد حسين طنطـاوي بـدلاً منـه، وهـو الرجـل الـذي
يــة الإقتصاديــة للجيــش بــل علــي العكــس مــن ذلــك فقــد قــام رفــض كــل محــاولات حــل الإمبراطور
الجيش في العشر سنوات الأخيرة بالسيطرة علي العديد من الشركات الحكومية التي تم خصخصتها

أو تعاون مع مالكيها الجدد.



يـة تـم خصخصـتها عـام شركـة الأهـرام للمشروبـات علـي سبيـل المثـال وهـي إحـدي الشركـات الإحتكار
 وآلت ملكيتها في  إلي شركة هاينكن (Heinken) الهولندية في  وبعد ذلك بعام
يـع ميـاة “صـافي” المعدنيـة الـتي ينتجهـا الجيـش مـن واحـة سـيوة واحـد حصـلت الشركـة علـي حـق توز
يـات حيـث وبـالطبع وراء ذلـك مغـزي كـبير يشرحـه مـدير شركـة الأهـرام للمشروبـات السـابق أحمـد الز
يــع منتجاتنــا (بــيرة وخمــور) مــع منتجــات ينتجهــا الجيــش كميــاة “صــافي” يقــول : “عنــدما نقــوم بتوز
المعدنية فإن حماية الشرطة المحلية لشاحناتنا تصبح مضاعفة كما أن الشرطة ستفكر ألف مرة قبل

أن تضايقنا”.

مثــال آخــر هــو الشركــة العربيــة الأمريكيــة للســيارات (Arab American Vehicle) والــتي يــديرها
الجيــش بالتعــاون مــع شركــة كرايســلر الأمريكيــة لصــناعة الســيارات فهــذه الشركــة لا تنتــج المعــدات

والمركبات العسكرية فحسب ولكن أيضاً سيارت الجيب شيروكي ورانجلر للإستخدام المدني.

ية الجيش العسكرية لا تزال سرية لكنها ليست سرية الأمثلة عديدة لكن أغلب البيانات عن إمبراطور
علي الإتحاد الفيدرالي العلمي الأمريكي والذي أفاد بأن مصنع  الحربي علي سبيل المثال والذي
يتم التمويه عن إسمه بإستخدام إسم بديل هو “شركة المعادي للصناعات الهندسية” لم يعد ينتج

بنادق قتالية أو مدافع رشاشة بل بات ينتج سكاكين مطبخ وشوك ومشارط ومقصات.

مصــنع آخــر هــو مصــنع  الحــربي أو حلــوان للصــناعات غــير الحديديــة لم يعــد لــديه أي طلبــات شراء
كــواب خراطيــش أســلحة فإتجــه المصــنع إلي صــناعة الكــابلات وحنفيــات بلاســتيكية  لــري الحــدائق وأ

الشاي البلاستيكية.

أما مصنع رقم  أو “أبو زعبل” فلم يعد ينتج الديناميت وقذائف الدبابات فقط بل أصبح ينتج
الأسـمدة ومسـتحضرات التجميـل بينمـا لم يكتـف مصـنع رقـم  أو شركـة حلـوان للأجهـزة المعدنيـة

بصناعة أغطية الألغام بل بدأ في تصنيع الثلاجات والتكييفات. 

ير ية الإقتصادية بعد وز ير الدولة للإنتاج الحربي والرجل الثاني في الإمبراطور الجنرال سيد مشعل وز
الدفاع صرحّ أثناء عرضه لميزانية عام  والخاصة بنشاط عدد من المصانع الحربية بأن الوزراة
قامت بتوريد  قطار و  وحدة تنقية مياة و  وحدة معالجة صرف صحي وقال مفتخراً أنه
تم تطوير صناعة الثلاجات وأن صناعة التلفزيونات قد تراجعت بسبب المنافسة القوية في السوق

المحلي.

وأضافت الصحيفة أن عشرات الآلاف من المدنيين يعملون ضمن المنظمة الإقتصادية العسكرية وأن
ية تحصل علي إمتيازات لا ينافسها فيها أحد حيث يعمل في شركات مؤسسة الجيش المصري التجار
الجيـش الكثـير مـن المجنـدين الإلـزاميين الذيـن يخـدمون في تلـك الشركـات لشهـور دون مقابـل ويقّـدر
الإقتصــادي الشهــير شبرينجبــو (Springborg) عــدد أولئــك المجنــدين بقرابــة ال ألــف مجنــد
يـة الجيـش الإقتصاديـة كمـا يتمتـع إقتصـاد العسـكر في مصر يمثلـون قـوي عاملـة مجانيـة في إمبراطور
يــة أخــري مــن أبرزهــا الإعفــاء مــن الضرائــب والإعفــاء مــن الحصــول علــي التراخيــص بميزات إحتكار

والإعفاء من دفع الرسوم المستحقة والإعفاء من أي مسآلة قانونية علنية أو محاسبة مالية.



ية الإقتصادية للجيش ولكن كما ذكرت الصحيفة أنه لا يمكن لأحد تحديد الحجم الفعلي للإمبراطور
وفقا للخبير الاقتصادي بول سوليفان يقدر حجم الاقتصاد العسكري بحوالي  مليار يورو يترواح
بين - % مــن النــاتج المحلــي ويقــول جوشــوا ســتاشر البــاحث في جامعــة ولايــة كينــت أن الجيــش
يســيطر علــى نحــو الثلــث إلى % مــن الاقتصــاد المــوجه ولكــن في الحقيقــة لا أحــد يملــك وثــائق أو

بيانات محددة.

وأضافت الصحيفة أن صعوبة تحديد الحجم الحقيقي لاقتصاد الجيش تكمن في أنه لا يوجد بيانات
حقيقية عما يخص المؤسسة العسكرية فليس فقط مصانع الأسمنت وشركات البناء والمصافي التي
تخضع شكليا لبعض اللواءات المتقاعدين وكبار الضباط ولكن تمتد أذ المؤسسة العسكرية داخل
العديد من الوزارات المتداخلة مثل الاتصالات أو شركة مصر للطيران بالإضافة إلى أن رئيس مجلس
ياً كمـا إدارة قنـاة السـويس والـتي تبلـغ أرباحهـا السـنوية حـوالي  مليـارات دولار لابـد أن يكـون عسـكر
ذكرت الصحيفة أن حوالي  من إجمالي  محافظا ً كانوا في الأساس عسكريين أومن الشرطة أو

المخابرات.

ين  الجيش تسبب في غني الكثير

ية العسكر الإقتصادية في تحقيق إزدهار إجتماعي وإقتصادي للكثير من بلا شك ساهمت إمبراطور
المواطنين المصريين الفقراء بل إن تلك الإمبراطورية حققت الرفاهية لرؤساء كعبد الناصر والسادات
ومبارك وعمر سليمان والذين جاءوا جميعاً من عائلات متوسطة الحال ثم صاروا من الأغنياء كما
ية التي ية نسبة تشغيل عالية للعاطلين المصريين حيث تعتبر تلك الإمبراطور حققت تلك الإمبراطور

كبر مُشغل للعمالة في مصر. قوامها  ألف جندي بالإضافة إلي مئات الالاف من المدنيين أ

وأشارت الصحيفة إلي أن مؤسسة الجيش الإقتصادية كانت تدعم المصريين في الأزمات القومية التي
يتعرضون لها مثل قيام القوات المسلحة بتوزيع الخبز علي المواطنين في صيف  بعد حدوث
نقص حاد في رغيف الخبز حيث قامت مخابز القوات المسلحة في كل محافظة بإنتاج وتوزيع مليون
رغيف لكل محافظة لحل الأزمة وأن الجيش كان له فضل كبير في بناء المصانع وإمداد تلاميذ المدارس
ــاف ي ــاء إلي القــري والأر ــة لتوصــيل الكهرب ــدات كهربائي ــاء مول ــة المدرســية وإهــداء وزارة الكهرب بالتغذي

المصرية.

الجيش يسعي لمنع المدنيين من الوصول للسلطة

وأضـــافت الصـــحيفة أن ذلـــك المشهـــد الجميـــل مـــن رفـــق العســـكر بـــالشعب المصري شـــابته بعـــض
الشــوائب ومنهــا مثلاً أنــه في صــيف () وبصــورة اســتثنائية حــدثت فضيحــة في إحــدى مصــانع
الجيش بالقاهرة وهو مصنع “حلوان للصناعات الهندسيه – مصنع  الحربى” بعدما تقدم عمال
المصنع بمذكرة احتجاجية نظرا لعدم وجود تدابير أمنية كافية بعد الانفجار الذي حدث في أواخر يوليو
 ولكن دون جدوى ، فبعد أسبوعين فقط لقي أحمد عبد الهادي أحد العاملين بالمصنع حتفه
نتيجة انفجار آخر ,الأمر الذي أدى إلى توقف زملائه عن العمل ولم يكتفوا بذلك فقط بل تمكنوا من
نشر وقائع الحادثة عبر شبكات الإنترنت من خلال مواقع تتبع لجماعة الإخوان المحظورة رسميا في



ذلك الوقت.

ولكـن الأمـر تعقـد بعـد ذلـك بعـد أن تـم مقاضـاة  مـن العمـال أمـام إحـدى المحـاكم العسـكرية بتهـم
إفشــاء الأسرار العســكرية وتــم إطلاق سراح ثلاثــة منهــم ووضــع خمســة منهــم تحــت المراقبــة بعــد أن

طالبت منظمات حقوقية مصرية بتخفيف الأحكام الصادرة بحقهم .

ير الدولة للإنتاج الحربي السيد وأشارت الصحيفة إلى أن تخفيف القضاة للحكم جاء بسبب ترشح وز
ــان ولكــن ــة في  تللــك الواقعــة الــتي لم تساعــد في وصــوله إلى البرلم ــات البرلماني مشعــل للإنتخاب

الفضل يرجع إلى عملية التزوير الواسعة لنتيجة الانتخابات .

لكـن الفضيحـة الثانيـة لم تنتظـر طـويلا ففـي الأول مـن ديسـمبر مـن ذات العـام تسـبب سـقوط إحـدى
جدران “نوادي الإنتاج الحربي” في مقتل العديد من المارة.

ير مشعــل مــرار وتكــرارا بــإصلاح الأمــر الــذي أدى إلى احتجــاج الآلاف مــن الســكان الذيــن طــالبوا الــوز
الجدران المتداعية وشارك في تلك الإحتجاجات الصغيرة الآلاف من عمال المصانع الحربية وبعد كل
تلــك الاحتجاجــات اســتولى الجيــش علــى الســلطة بعــد رحيــل مبــارك مخالفــا بذلــك الدســتور المصري
الذي ينص على تولي رئيس البرلمان وذلك على خلفية البيان الذي ألقاه اللواء السابق عمر سليمان

والذي كان لا يزال نائبا لمبارك وقتها.

ونقلـت الصـحيفة عـن الاقتصـادي الألمـاني سبرنج بـو قـوله ” أن التغيـير الحقيقـي يـأتي عنـدما يصـبح
ــالكشف عــن ســجلاته”. كمــا نقلــت الصــحيفة علــى رأس الســلطة رئيــس مــدني ويطالب الجيــش ب
تصريحــا ممــاثلا لســامر شحاتــة وهو أســتاذ في جامعــة جــو تــاون ” أنــه لابــد علــى أي رئيــس مصري
يـة وتنحيـة الجـنرالات بكـل الوسائـل قـادم علـى المـدى الطويـل أن يعمـل علـى تفتيـت تلـك الإمبراطور

الممكنة قبل الدخول في أي مواجهة.”

ترجمه من الألمانية : إسماعيل خليفة و عمر نايل
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